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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

ورِ  إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَستَغفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، ونَعَوذُ بالِلِ مِن شُُُ

أَنفُسِناَ، وسَيّئَاتِ أعمالنَِا؛ مَنْ يََْدِ الِلُ فلا مُضِلَّ لَه، ومَنْ يُضْللِْ فلا هَادِيَ لَه، 

ي دًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، صَلََّّ وأَشهَدُ أَن لا إله إلاَّ الِلُ وَحدَهُ لا شَُِ كَ لَه؛ وأَشهَدُ أَنَّ مُُمََّ

 الِلُ عَلَيهِ وعلَّ آلهِِ وصَحبهِِ، وسَلَّمَ تَسليِمًا كَثيًِرا. 

كَاتِ، مِ وْرِ لظُِهُ  ؛ فَهِيَ سَبَب  فَأُوْصِيْكُمْ ونَفْسِِ بتَِقْوَى الِلِ  :أَمَّا بَعْدُ  نَ البَََ

مَاوَات!  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِنَ ﴿  الأرَضِ والسَّ

مََءِ وَالأرَضِ   ﴾. السَّ

هُ شَهرُ  :عِبَادَ الله ةِ الُحر  إنَِّ عَادَةِ يَّ  ؛الأحَرَارِ ، ومَدرَسَةُ الأبَرَارِ ، وهُوَ مُتْعَةُ القَلْبيَِّةِ ، والسَّ

هُ   !شَهْرُ رَمَضَانإنَِّ

نُوبِ مِنْ  فَإِنَّ رَمَضَانَ فُرصَةٌ لِلتَّحَرُّرِ مِ الغُيوبِ  التَّوبَةِ بِ  ،أَثْقَالِ الذُّ  المَحرُوْمُ و  ؛إلى عَلاَّ

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ،  مَنْ حُرِمَ التَّوْبَة، في شَهْرِ المَغْفِرَة! قال صلى الله عليه وسلم: )

 (. ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ 

وَإذَِا ﴿:  قال  إلى سُؤَالِ رَبِّ العَبيِدِ!، سُؤَالِ العَبيِدِ مِنْ  ورمضانُ فُرْصَةٌ لِلْتَّحَرُّرِ

  هذا: وفيوهذه الآيَةُ جَاءَتْ بَيَْْ آيَاتِ الصِيَامِ!   .﴾سَأَلَكَ عِبَادِي عَن ي فَإنِِّ  قَرِيب  

ة  دَعَوَاتُهُ ) ائمَِ مَرْجُوُّ الِإجَابَةِ، وأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مَرْجُوَّ  .(إيِمََء  إلى أَنَّ الصَّ

ائمِِ، ودَعْوَةُ المَظْلُومِ، ودَعوَةُ ثلاثُ دَعَوَاتٍ قال صلى الله عليه وسلم: )و : دَعوَةُ الصَّ مُسْتَجَابَات 

 (. المسَُافرِِ 
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هْرُ الَّذي أُنْزِلَ فيِهِ  !الَأروَاحِ ورمضانُ فُرصَةٌ لِتَحرِيرِ هُ الشَّ رَ الِإنسَانَ  ؛ لِ القُرآنفَإنَِّ يُحَرِّ

لَالَةِ، إلى سِجْنِ مِنْ  كتَِاب  أَنزَلْنَاهُ : ﴿جل جلاله اليَقِيِْْ والِهدَايَةِ! قال  نُوْرِ  الظَّلامِ والضَّ

 .﴾ورِ لُمََتِ إلَِى النُّ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّ 

 

 إلى  الَجسَدِ  سِجْنِ مِنْ  ورمضانُ فُرصَةٌ لِتَحرِيرِ النَّفْسِ
ِ
وْحِ  فَضَاء  الَخلْقِ مُرَاقَبَةِ  ومِنْ  ،الرُّ

وْم) :قال  !الَخالقِِ إلى مُرَاقَبَةِ  هُ لِِ وأَنَا أَجْزِي بهِِ  ،إلََِّّ الصَّ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وطَعَامَهُ  ؛فَإنَِّ

 .(مِنْ أَجْلِ 

 

وْءِ مِنْ شَُِّ  ورمضانُ فُرْصَةٌ لِلْتَّحَرُّرِ ارَةِ باِلسُّ هَا!  ، النَّفْسِ الأمََّ  والفِكَاكِ مِنْ أَسِْْ

ون: ) .﴾فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿ :جل جلاله قال  ُ بَهُ اللهُ؛ لمُِجَاهَدَةِ قال المُفَسِِّّ هذا مَثَل  ضَََ

 (.النَّفْسِ 

 

والَحسَدِ مِنْ    القَلْبِ ورمضانُ فُرصَةٌ لِتَحرِيرِِ الِحقْدِ  قال  أَغْلَالِ  والِانتقَِام!  والغَضَبِ   ،

امْرُؤ  شَاتََهَُ أَوْ قَاتَلَهُ؛    أَصبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائمًَِ؛ فَلا يَرْفُثْ ولَّ يََْهَلْ، فَإنِِ إذَِا  صلى الله عليه وسلم: )

 (.  فَلْيَقُلْ: إنِِّ  صَائمِ  

 خَلِّصْ فُؤَادَكَ مِنْ غِلٍّ ومِنْ حَسَدٍ

 !فَالغِلُّ في القَلْبِ مِثْلُ الغِلِّ في العُنُقِ
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كُتبَِ عَلَيْكُمُ ﴿جل جلاله: ! قال التَّقْوَى ، إلى عِزِّ ذُل  المعَصِيَةِ مِنْ  لِلتَّحَرُّرِورَمَضَانُ فُرصَةٌ 

يَامُ كَمََ كُتبَِ عَلََ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  لَفقال  ﴾.الص  ما  : )بعضُ السَّ

هُ بلَِا أَخْرَجَ اللهُ عَبْدًا مِنْ ذُل  المعََاصِِ إلِى عِز   التَّقْوَى؛ إلََِّّ أَغْنَاهُ بلَِا مَالٍ، وأَعَزَّ

 (.عَشِيَرةٍ، وآنَسَهُ بلَِا أَنيِسٍ 

، إلى  الطَّمَعِ والبُخْلِ  نَ ، ومِ انِِّ  نَ الأَ  اد ي  يِر المَ كِ فْ التَّ  مِنَ  قلِيرِ العَحرِورمضانُ فُرصَةٌ لِتَ

 والبَذْلِ! 
ِ
. (النَّاسِ، وكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ كَانَ صلى الله عليه وسلم أَجوَدَ )فقد العَطَاء

درِ  ؛الِإحسَانِ  لمَّا كانَ البَخِيلُ مََْبُوْسًا عَنِ قال ابنُ القَيِّم: ) مََ أَرَادَ  ،فَهُوَ ضَي قُ الصَّ كُلَّ

قَ  مََ تَ جْنِ مَنعََهُ بُخْلُهُ؛ فَبَقِيَ قَلْبُهُ في سِ  أَنْ يَتَصَدَّ قُ كُلَّ حَ قَلْبُهُ هِ! والمتُصََد  قَ انْشَََ  (.صَدَّ

 

كانَ قد و ؛كِ ما لا يَعْنيِوتَرْ ، والفُضُوْلِ  التَّوَافهِِ إدِمَانِ مِنْ  ورَمَضَانُ فُرْصَةٌ لِلْتَّحَرُّرِ

لَفُ إذا صَامُوا؛ جَلَسُوا في المَسَاجِدِ   (.  نَحْفَظُ صَوْمَنَا، ولَّ نَغْتَابُ أَحَدًاوقالوا: ) السَّ

هَ  نِ وجُ سُ مِنْ  فُرصَةٌ لِلتَّحَرُّرِورمضانُ  مَةِ  اتِ وَ الشَّ  سِْ كَ علَ  يُْ عِ يُ  فإنَّ الصومَ  ؛المحَُرَّ

بَابِ قال صلى الله عليه وسلم: ) !اانَِ يْرَ نِ  اءِ فَ طْ وإِ   ،جَِِاحِهَا حِ بْ وكَ أَغْلَالِهاَ،  اسْتَطَاعَ  مَنِ  ،يَا مَعْشَََ الشَّ

، وأَحصَنُ للِفَرْ  مِنْكُمُ  هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ جْ؛ فَإنَِّ جِ، ومَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

  (.بالصوم
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تَطْوِيعِ النَّفْسِ  ، بَلْ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ الجوُعِ والعَطَشِ نَفْسَ  الصَّوْمِ: ولَيْسَ الَمقْصُودُ مِنَ

ارَةِ  هَا، والِانْتصَِارِ عَلَيْهَا، الأمََّ ورِ، قال صلى الله عليه وسلم: ) !والتَّخَلُّصِ مِنْ رِق  مَنْ لََْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

ابَهُ  ؛والعَمَلَ بهِِ، والَجهْلَ    (.فَلَيْسَ للهِِ حَاجَة  أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَََ

فَانْقَادَتْ مَعَهُ،  : شَهْوَتَهُ ونَفْسَهُ ومَلَكَهَاهُوَ الَّذِي قَهَرَ : الُحرُّ المَحْضُ قال ابنُ القَيِّم: )

تَ حُكْمِهِ  ،وذَلَّتْ لَهُ   (. ودَخَلَتْ تََْ

: هُوَ الِجهَادُ  جِهَادَ النَّفسِ وذَلكَِ أَنَّ  ؛كَانَتْ في رَمَضَان  ؛فُتُوْحَاتِ الُمسلِمِيْنَكَثِيٌر مِنْ و

تَمِعُ لَهُ ابنُ رَجَب: )الأكَْبََ، وما بَعْدَهُ أَيْسَُِّ مِنْه! قال  في شَهْرِ -  واعْلَمْ أنَّ المُؤْمِنَ يََْ

 (. اللَّيلِ علَ القِيَامجِهَادَانِ لنَِفْسِهِ: جِهَاد  بالنَّهارِ علَ الصيامِ، وجِهَاد  بِ  -رَمَضَانَ 

 

يْطَانِ مِنْ  ورَمَضَانُ فُرصَةٌ لِلتَّحَرُّرِ إنَّ  للِِإنسَانِ! قال صلى الله عليه وسلم: )، ووَسْوَسَتهِِ عُقَدِ الشَّ

يْطَانَ يََرِي مِنِ  مِ  الشَّ مَ   لَّ رَيْبَ قال شَيخُ الِإسلَامِ: ) (.ابْنِ آدَمَ مََْرَى الدَّ أَنَّ الدَّ

ابِ  يَتَوَلَّدُ مِنَ  َ يَاطيِِن؛ وإذَِا   ؛الطَّعَامِ والشََّ بَ: اتَّسَعَتْ مَََارِي الشَّ وإذَِا أَكَلَ أَوْ شََِ

 (.القُلُوبُ إلى فعِلِ الَخيَراتِ، وتَركِ المنُكَرَاتِ  تِ ضَاقَتْ: انْبَعَثَ 
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رَ مِنَ -إيِْمَانًا واحْتسَِابًا-واجْتَهَدَ فيِْهِ  ومَنْ قَامَ بِحَقِّ رَمَضَانَ، جْنِ  ؛ حَرِيٌّ أَنْ يَتَحَرَّ الس 

انِ  مِنَ  : بالعِتْقِ الأعَْظَمِ  يُنَادِي مُنَادٍ: يا رَمَضَانَ: )! فَفِي شَهرِ باِلِجنَانِ ، والفَوزِ الن يْرَ

 (. كَ كُلّ لَيْلَةٍ النَّارِ، وذَلِ  مِنَ  بَاغِيَ الَخيْرِ أَقْبلِْ، ويَا باغِيَ الشََّ  أَقْصِر، وللهِِ عُتَقَاءُ 

 

ةِ: إلى للِوُصُولِ  السَّنَوِيَّة؛فُرصَتُكَ  فَهَذِهِ عَادَةِ الأبََدِيَّ وْحِيَّةِ، والسَّ ةِ الرُّ يَّ فَالِجنَانُ الحُرِّ

انُ مُفَتَّحَة، و قَة، و النيِْرَ يَاطيِنُ مُغَلَّ دَة! قال صلى الله عليه وسلم الشَّ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ: فُت حَتْ  ):  مُصَفَّ

قَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، يَاطيِن  وسُلْسِلَتِ  أَبْوَابُ الَجنَّةِ، وغُل   (. الشَّ

رُوا مِنْ سِجنِ المعََاصِِ والمنُكَرَاتفي مَوسِمِ الخيَراتِ، و فَاغْتَنِمُوا الَأوْقَاتِ، رَّ ، تَََ

هَوَاتِ  احْذَرُواو بُهَاتِ! ﴿و دُعَاةَ الشَّ وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ الشُّ

هَوَاتِ أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا   ﴾.  عَظيِمًَ يَتَّبعُِونَ الشَّ

حِيم الِلَ   سْتَغْفِرُ أَ أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 

 يَةُنِالُخطبَةُ الثَّا

كْرُ لَهُ علَّ تَوفيِقِهِ وامتنِاَنهِ،  إلَِهَ إلِاَّ الِل،   نْ لاوأَشهَدُ أَ الحمَدُ لِلِ علَّ إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ ورَسُولُه  . وأَنَّ مُُمََّ

 

، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ الِل  شَهْرُ الُجودِ والِإحسانِ اعْلَمُوا أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ   عبادَ الله:

دَ أن  :ينبغي علَ المسلمِ ف؛ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلم أن يحذرَ و  ؛المُحتاجِينيَتَفَقَّ
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بيِنباتهِ قَ دَ في صَ   يبدأَ ، وأن المُحتاليِْن من  دَقَةُ عَلََ المسِْْكَيْنِ ): صلى الله عليه وسلم لاق ؛لمُقَرَّ الصَّ

حِمِ ثنِتَْانِ: صَدَقَة   ، وهيَ علَ ذِي الرَّ    (.وصِلَة   ،صَدَقَة 

 

قال تعالى:  ؛موائِدِ الإفطارفي الإسْافِ   وأالحذَرُ مِنَ التباهِي وصايا رمضان:  نْومِ

فيِنَ ﴿ هُ لَّ يُُبُِّ المسُِْْ فُوا إنَِّ بُوا وَلَّ تُسِْ  ﴾.وَكُلُوا وَاشََْ

 

 الدراس   لانتظامِ ا  في التقصيرِ  ليس عذرًا في  الصيامَ فإنَّ   وأخيًرا:
ِ
  العَمَلِ  ، أو أداء

في هذا   اتِ بَ رُ القُ  مِ ظَ عْ أَ فإنَّ طلبَ العلمِ النافع، وأداءَ واجبِ العمل؛ من  ؛الوَظيِفِي  

وطلبَ الحلال،  المسلميْ، عَ فْ ، ونَ إلى الله بِ التقرُّ  ةَ يَّ نِ  المسلمُ   ضََ حْ تَ الشهر، إذا اسْ 

لَتْ حياتُه وعاداتُه إلى  ؛هذه المعاني رَ عَ شْ تَ اسْ  نِ مَ فَ ؛ والتعفّفَ عن السؤال ةٍ عبادتحوَّ

رَب    قُلْ إنَِّ صَلَاتِِ وَنُسُكيِ وَمََْيَايَ وَمََاَتِِ للهِِ﴿! الصالحة ةِ النيَّ  ةِ كَ بَََ ؛ بِ وطاعة

 . ﴾الْعَالمَيِنَ 

********   

اشِدِين: أَبِِ بَكرٍ، اللَّهُمَّ ، وارْضَ أَعِزَّ الِإسلامَ والمُسلمِِيَْ  اللَّهُمَّ  *  الرَّ
ِ
عَنِ الخلَُفَاء

حَابَةِ والتابعِيْ، ومَنْ تَبعَِهُم بِإحِسَانٍ إلى يومِ  ؛ وعَنِ الصَّ وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِِّ

ين.  الدِّ

سْ  اللَّهُمَّ  * ج هَمَّ المَهمُومِيَْ، ونَفِّ ينَ بَ المَكرُوبيِْ، واقْ كَرْ  فَرِّ ، يْْ ينِ دِ المَ  نِ عَ  ضِ الدَّ

 واشْفِ مَرضََ المسلميْ.

تَناَ ووُلَاةَ أُمُورِنَا، ووَفِّقْ  لِحْ آمِنَّا في أَوطَاننِاَ، وأَصْ  اللَّهُمَّ  * وَلَِِّ أَمرِنَا ووَلَِِّ ) أَئِمَّ

بُّ وتَرضََ، وخُذْ لمَِ   (دِهِ عَهْ 
 بَِِّ والتَّقوَى.بنِاَصِيَتهِِمَا للِْ  ا تُحِ
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ولا   ،يثَ الغَ ا ينَلَ عَ  لْ زِ نْ أَ  ؛راءقَ الفُ  حنُ ونَ  يُّ نِ الغَ   نتَ ، أَ نتَ  أَ إلاَّ  هَ لَ لا إِ  الِلُ نتَ أَ  مَّ هُ اللَّ * 

 . يْ طِ انِ القَ  نَ ا مِ نَلْ عَ تَْ 

ارًاغَ  تَ نْكُ  كَ نَّ إِ  كَ رُ غفِ ستَ ا نَ نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ  *  . ارًادرَ ا مِ ينَلَ عَ  ءَ مَا السَّ  لِ رسِ أَ فَ  ؛فَّ

ءِ ذِي القُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ آ إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَ ﴿ :عِبَادَ الله* 

رُونَ   ﴾.الفَحْشَاءِ وَالمنُْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

أَكْبََُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا  ولَذِكْرُ اللهِ كُرُوهُ علَّ نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿كُرْكُمْ، واشْ يَذْ  كُرُوا اللهَفَاذْ * 

 ﴾. تَصْنعَُونَ 

 
 

 
 

 ةزَ يْ جِ ب الوَ طَ قناة الخُ 

https://t.me/alkhutab 


